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 الملخص

كشف عن غاهي إلى ال ،الإماراتي علي أبو الريش مثلا رواية الاعتراف للروائي: ليات الفلسفة في الخطاب الروائيتروم ورقتنا الموسومة تج
الرواية في نشر  : هل ستساهمجوهري)الاعتراف(، منطلقين من سؤال  بداية من عتبته الأولى، من للال نص إشكالي الفلسفة في الرواية

مرحلة ازدهار لم  شالنخبوي عبر قناة السرد الروائي؛ الذي يعي من نسقهاالأاكار الفلسفية كما اعل المسرح؟ لتخرج الفلسفة المعاصرة 
قار  يصالها للإلسفية و الففي نقل الأاكار  بارزاً  ، إلى القار  على التلاف مستوياته، وكيف يمكن للرواية أن تؤدي دوراً يعراها من قبل

 لجبداع؟ متاعيدون أن تخل بالهدف الإ
إن تجنيس نص روائي بأنه رواية السفية يستوجب قدرة اائقة من الكاتب على إعادة صناعة الفكر الفلسلفي العصي على القار ، 

من والصيرورة، ولا نسان والز اطة بالوجود والإوراية لاصة للعالم بهدف الإح اكرياً  من للال تفكية الأنساق الثقااية باعتبارها موقفاً 
بل في صهرها في النص الروائي وجعل الشخصيات تنقل هذه الفلسفة دون أن نشعر بسطوة  ،الأنساقيكتفي الروائي بتفكية هذه 

 الروائي وقمعه لشخوصه، وهذا ما سنعرمه في دراستنا لرواية على أبو الريش كنص روائي السفي عربي.
 الاعتراف"." الفلسفة، أبو الريش، روايةالکلمات الرئیسة: 
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 المقدمة.2
ونها لك ، من بين أبرز أعمال الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لا2891رواية "الاعتراف" الصادرة سنة عدّ تُ 

التيرت ممن قائمة أحسن مئة رواية عربية، ولكن لأن علي أبو ريش التار صطا لبعض نصوصه الروائية 
وان نص لا يعدّ الاعتراف"، وهو عنين الأدب والفلسفة، الترت منها "التي تجاوزت الأربعين نصا جمع ايها ب

ناول موموعات نا في براعة صاحبه حين تغير أن له لصوصية تجلت ل ؛قة نظرا لتاريخ الرواية الفلسفيةساب
السفية عميقة من للال السرد الروائي دون الفصل بين الخطاب الأدبي والخطاب الفلسفي، حيث استطاع 

ها عن الحقيقة على في رحلة بحثائية أشعرتنا بالمتعة أن يذيب الحدود بين الخطابين على ألسنة شخصيات رو 
 الرغم من التناقضات.

ي، أن بعض الفلاسفة أمثال الفرنسي إميل برييه يفصل بين الخطاب الأدبي والخطاب الفلسففي حين نجد 
لكون الأوّل يهدف إلى التأثير على العواطف والمشاعر والوعي الإنساني، باعتماده على أساليب لغوية وأدبية، 

ة على الأساليب لبينما يهدف الخطاب الفلسفي إلى التفكير النقدي والتحليل الفلسفي، ويعتمد في ذ
 اللغوية الفلسفية المنطقية والتحليلية. االخطاب الأدبي يعتمد بشكل كبير على العواطف والمشاعر والخيال لأن

بير على العقل والمنطق. بشكل ك ، بينما يعتمد الخطاب الفلسفيالقار  والمتلقي هداه الرئيس هو التأثير على
ريب بين الفلسفة و بنا ألا صضي في التق"يجدر  ة، يقول بريي مومحا:لأنه يتغياّ الوصول إلى الحقيقة والمعرا

الأدب إلى نهاية الشوط، إذ من المؤكد أن الشيء الرئيس في الأدب )على العكس من الفلسفة( هو الفن، 
لا انيا مونتولى اللّذة الفنية لا التّعليم العقلي، االأديب إصا يقدم لنا عمنا ننشد ايه المتعة لا الحقيقة ما د

نرتاح له ونستمتع به ونستغرق ايه، وهو إذا حاول أن يحشد في عمله الفني أداة عقلية أو براهين السفية أو 
فية نجد ايها عمالا السمذهبا مجردا اإنه قد يفسد عندئذ كل ما في عمله الفني من ذوق أدبي...حقا أن ثمة أ

لو مع على أن عصرنا الحامر لا يخهي الدليل القاطع روائي، وإصا  الديالكتيكي قد استحال إلى أن المفكر
 (.211: 2801)إبراهيم،  ق رديء واهم سيء وميل الى الخلطالأسف من ذو 

إن مقولة إميل برييه لا تنفي إمكانية غاهي الخطاب الأدبي مع الخطاب الفلسفي أحيانا، حيث يمكن 
تعين كما يمكن للنصوص الفلسفية أن تسللنّصوص الأدبية أن تحمل أاكارا السفية وتوجهات نقدية،  

 2، بنصي )كانديد(ذاهنستدلّ على دون أن تحيد عن غاية الفلسفة، و  بالأسلوب الأدبي اتأتي بجمالية لغوية

                                                 
تتحدث الرواية عن شاب يدعى كانديد، يعيش حياة بسيطة وسعيدة في قرية صغيرة في ألمانيا، ولكنه يتورط في مجموعة من المغامرات  2

 =ديالغريبة والخطيرة بعد أن تمّ طرده من قريته بسبب حبه لفتاة تدعى كونيجوند. يقوده القدر في رحلة طويلة حول العالم، يواجه ايها العد
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، 2058، االأوّل كتبه الفيلسوف الفرنسي اولتير عام على سبيل المثال لا الحصر 2و) هكذا تكلم زرادشت(
تناولت الرّواية  في قالب روائي، حيت الفرنسي التي تضمنت آراء السفية بمن أشهر كلاسيكيات الأد عدّ ويُ 

العديد من القضايا الفلسفية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالإنسانية والحرية والعدالة والدين، وعرمتها 
، ريدرية نيتشها بطريقة سالرة وذكية. وأما النص الثاني اهو عبارة عن رواية السفية كتبها الفيلسوف الألماني

ايها عن قضايا السفية وإنسانية اتلفة، وتطرق إلى مفاهيم مثل  ،تحدّث2845ونشرت لأول مرة عام 
"الإرادة إلى القوة" و"الموت الإلهي" و"الإرادة الحرة" و"العقلانية" وغيرها من المفاهيم التي تشكل أسا  

 السفة نيتشه.
تحقيق دبي والخطاب الفلسفي، وغييز كل نوع على حدة لإذن يرى برييه وجوب الفصل بين الخطاب الأ

أقل ما -نصوص  لهورلكن ذلة لم يمنع من  هداف التي يسعى إليها كل منهما،اهم أاضل للأغراض والأ
جنّست على أنها روايات السفية، القد برعت نصوص روائية عالمية وألرى  -يمكن أن يقال عنها إنها ماتعة 

عربية لا يسمح المقام بالخوض ايها، في التوايق بين المنظورين الأدبي والفلسفي بدءا من عتبتها الأولى كما 
 )الاعتراف(. هو الشأن مع نص علي أبو الريش

 بفلسفة مضمرة الاعتراف عتبة أدبیة ظاهرة
لاعتراف، ولن نقف ا يتجلى الخطاب الفلسفي في رواية علي أبو الريش من العتبة الأولى للنّص وهي العنوان

عند التعريف اللّغوي للفظة التار الروائي أن تأتي مفردة واحدة وسم بها عملا روائيا تجاوز ثلاثمائة صفحة، 
لريش سيكتب علي أبو ا في أبسط مستوياته: عن أي اعتراف  ر  أمام أول تساالوومع من للالها القا

 ؟وبم سيعترف

                                                 

عب والألطار، ويتعرف على العديد من الشخصيات المختلفة، بينها شخصيات غثل السلطة والجشع والشر، وشخصيات ألرى من المصا
 غثل الخير والشجاعة والتضامن.

شخص جاء بعد سنوات من التأمل في أعلى جبل ليقدم حكمته إلى العالم، يطرح نيتشه فى السفته، اكرة  «ازار »نسبة إلى زرادشت . 2 
له قد مات، ولعله يشير بذلة إلى أن معبود النا  قائم من وهمهم، وأنه تعبير مجازى لم يقصد به الإله السماوي، وعلى الرغم من أن الإ

أنه عمل السفى بشكل أساسى، اإنه يعتبر تحفة انية في الأدب، دعا نيتشة إلى تحطيم ألواح الوصايا جميعها وإلى للق دستور جديد، 
ل من الإنسان الاله الذي لا ينازع وتصور أنّ الإنسان صانع قدره. )هكذا تكلم زرادشت( هو أول بيان شامل رااضا الأديان و جع

لفلسفة نيتشه، وكُتبت في شكل رواية نثرية مجَّد من للالها الإنسان المتفوق، يقول: لقد علمتى  ذاتي عزة جديدة أعلمها الآن للنا . 
مال الأشياء السماوية، بل أراعها رأسا عزيزة ترابية تبتدع معى  الأرض، ويقول: غدا سيعتنق هذا علمتني ألا ألفى رأسي بعد الآن في ر 

 م(.1412، محمد) :ينظر .تذبذبا وتوقدًا وتقلبا الرجل عقيدة جديدة وبعد غد سيستبدل بها أجدّ منها، افكرته تشبه الشعب
 



 2041العدد الثاني، شتاء                                                                        مجلة علوم اللغة العربیة، فصلیة علمیة | 08

 

 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

البديهي، لا مهرب من الإشارة إلى أن العنوان يتناص مع اعترااات جان  قبل أن نجيب عن هذا السؤال
ية للفيلسوف، ذاتة جاك روسو، ولكن روسو ربط الدال بالمدلول وألبر القار  من العتبة الأولى أن النّص سير 

نوانين هو أن ، ما ميّز بين العف على جنس النص على عاتق القار ألقى أبو الريش مسؤولية التعر  في حين
على علامة أجناسية وهي السيرة  اات جان جاك روسو، وهو ما أحالنالفظة اعتراف جاءت جمعا في اعترا

لتلفت ا عن نفسه و يقُرّ بأشياء مهماحدث أو المذكرات التي عادة ما تنُسب إلى صاحبها الذي سيت
 وتنوعت اهي تظلّ اعتراااته هو.

بيد أن العنوان الذي جاء بصيغة المفرد لعلي أبو الريش لا يرتبط بشخص واحد، بل سيضم جملة اعترااات 
ؤال القار  من العنوان في رحلة البحث عن الحقيقة ويتحوّل الس وهكذا يدللعلى ألسنة شخصيات اتلفة، 

المطروح سابقا من البساطة اللّغوية إلى العمق الفلسفي؛ من هنا  يدعونا الذي التار إدلال القار  إلى عوالمه 
 يةيلتقط لوزة من هنا، ويمضض حبة بلح من هناك. مال ناح شهد سهيل المستمتع بالحياة الذي"الروائية بم

الحوض وغسل يديه، ثم مدّ ساقيه حيث استشعر الراحة وغمرته السعادة ... وألذ يترنم بصوت رجولي 
 ساحر ويردد كلمات أنشودة كثيرا ما يغنيها أبناء المنطقة الجبلية في رأ  الخيمة:

"والقيظ ما طول زمانه شهرين والغالي مشوبة".... وما كاد ينهي أنشودته حتى شعر سهيل بقبضة 
ن يتحرك أ  المزع  المؤلم، لكنه لم يستطع ليرى ما هذا الكابو  ية تضغط على عنقه، حاول أن يعتدلدحدي

ى عينين كالجمر....زعق سهيل بصوت وئيد إلا أنه اقد وثب جسم مخم على صدره لا يرى منه سو 
يعرف سهيل دون أن رحل  (0: 1418)أبو الريش،  سرعان ما انطفأ كرمية الصخر في كثبان من الرمل

ل لنا مشاعر والوجوه لا الألسنة؛ اوصف عيني القاتل ينق جسادحقيقة القاتل الملثم في مشهد تحدثت ايه الأ
ثير يؤكد لنا أن الجريمة اطط لها منذ زمن بعيد، مشهد ي التي يكنها لسهيل، كما أن المشهدالحقد والضغينة 

سرد الروائي، ابة لأسباب الجريمة التي ااتتح بها الالشوق لدى القار  ويستحثه لمواصلة القراءة لعلّه يجد إج
ويتساءل مرة ألرى هل الاعتراف كعنوان مرتبط بقاتل سهيل؟ ولماذا ركز الروائي في مشهده الأول على الوجه  

 قاتل/مقتول(؟-كدلالة للالتلاف بين القاتل والمقتول )الضغينة/ الحيرة 
تعبير عن التفرد الوجه هو ال" لفيلسوف إيمانويل ليفينا عند ا يحيلنا المشهد السردي إلى مفهوم الوجه

)المسيري،  "نساني الفردي، لذلة يضع ليفينا  الوجه الأصيل مد الواجهة الزائفةوعن جوهر الآلر الإ
، إن "الوجه هو أسا  علاقة الغيريةّ بين الأنا والآلر في السفة (112م: 1429، نقلًا عن زغلول، 021

الهوية عند ليفينا  تستمد وجودها من للال الآلر، اإن اللقاء بالآلر لا يتم إلا  ليفينا ، وإذا كانت
بواسطة الوجه، حيث يتبدى الآلر بشكل لاص من للال وجهه، وليس الوجه بما يظهر منه من ملامح 
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بثق عبر تي تنلخ، ولكن من للال التعابير الإبيولوجية لوجود الأنف ولون العينين وشكل الجبين والأذن والفم 
جلد الوجه نفسه اكما يقول ليفينا  إن جلد الوجه هو الذي يعبر عن البُعد الأكثر عُريا، والأكثر حرمانا 

زغلول، )ليكشف لنا عما يحاول الآلر إلفاءه عن الأنا ومن هنا يصبح الوجه المكشوف، مهددا بالخطر" 
لوصف يوحي اا-البطل قد يتعرّف عليهوجه القاتل لا لأن لذلة ارتأى الروائي أن يلثم (. 112م: 1429

قة من للال ث عن الحقيولكن ليجعل القار  يبح -بأن الجريمة كما سبق القول اطط لها مع إصرار وترصد
 !عترافبه إلى هشاشة الوجه وعريه في لحظة ما تسمى الا السرد ليصل

ن زوجة سهيل على ذهاب ابنها صارم للبحث ع لريش سرده حتى يصل بنا إلى إصرارواصل علي أبو ا
، ل صلاة عصركوالده في المسجد، وهومن تعود أن يحتسي الشاي مع زوجته رايعة وابنيه صارم وريحانةبعد  

غير أنه تألر على غير العادة، وصور لنا تجاهل الابن لنداء والدته لمرات عديدة في دلالة على الطمأنينة 
 صارم:ؤكده المقطع:" وبصوت المناجي الحاني، صاح ا يوعدم توقع السوء وهو م

 أبي ..أبي
لم يسمع صدى لصوته، ادلل وهو يردّد نفس النّغمة، إلا أنه لم يعثر على ليال والده، ودنا من 
 الحوض، اشاهد والده غارقا في بحر من الدم وقد اارق الحياة صرخ صرلة واحدة وهرول لأمه ليخبرها بالنبأ"

 .(8 :1418أبو الريش، )
 عن أم لاإنه السّقوط من الطفولة إلى المسؤولية، في لحظة من الزمن وجد صارم نفسه بلا أب ومسؤو 

عنه منذ بداية السرد شيئا ما عدا كونه يحيا   الذي لا نعرف-ليدلل الشاب وألت، تحت صدمة الفقد، 
 وفي رحلة بحث عن القاتل أساسها القلق والشة. في أزمة نفسية حادة -كنف أم وأب  حياة طبيعية في

اهين: أما اتج ار فيسالتار علي أبو الريش لروايته عنوانا ارتبط بمفهوم السفي، والتأصيل لهذا المفهوم 
ق م، وأما الثاني ايرجع السفة الاعتراف إلى المثالية الألمانية  100-ق م010 الاتجاه الأول ايعود إلى أالاطون

 لهذا التأسيس.  يعدّ اكتمالا 2912-2004سفة هيغل ، وفي ال2920-2011ختة ممثلة في اي
كلمة ت الأساسية  لولأننا ربطنا بداية عنواننا بجان جاك روسو، اإنه لا بد من الإشارة إلى أن الدلالا

ور، عشنصوص روسو قد انبنت على محاور ثلاثة: الشعور بالعراان والامتنان والتعبير عن هذا الالاعتراف في 
رويش، )د وأليرا التعرف إلى شيء أو شخص ما أو إعادة معراتهوكذلة الاعتراف أو الإقرار بحقيقة ما 

 ، وكلها معان ولّدها الفقد في رواية الاعتراف لعلي أبو الريش:(25م: 1420
 الشعور بالامتنان لأب لم ير منه إلا كل حب ومسؤولية وتفان في لدمة أبنائه وزوجته-
 عن شعوره بحبه لكل من هم حوله.التعبير -
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لى ذلة يتوجب الثأر(، وليصل إواف بأنه ينوي الانتقام لوالده )الاعتراف لألته ووالدته وصديق أبيه ن-
عليه معراة أبيه من جديد في محاولات لإعادة بناء سياقات قد توصله لمعراة أبيه، اهو في النهاية لا يعرف 

يع، إنها لطوة أولى من أجل وعي ذات "صارم" البطل بذاتها، في إشارة من يمكنه أن يرتكب هذا الفعل الشن
إلى السفة هيجل المتعلقة بالصراع من أجل تشكّل الوعي ) وعي الذّات بذاتها(، ولابد لها أن تتواصل مع 

 عباءة الصراع الذي يرنو إلى تحقيق الاعتراف، وهو الموموعة الرئيسة للرواية. مغايرة تحتذوات 
مرحلة  الشاب الذي لم يتجاوز تشكّل أنا صارم البطلتبئير ار السرد يسعى أبو ريش إلى لى مساع

تواصلها من بة الطبيعية ما قبل الفقد، وإصا الثانوية، تشكلّ لا يرتبط بأنا منعزلة كما كانت في حالة الحيا
أمل أنا منعزلة نا بتتأسيس الأ قائلا: هيجل لا يربط وهي اكرة هيجلية التصرها هبرما  ذوات متعارمة،
، هابرما ) متعارمة"وّن وتحديدا تكوّن الوحدة التواصلية لذوات يدركه من سيرورات تك عن ذاتها وإصا

ن ي أبو الريش أن يضعنا كقراء في رحلة بحث ع، نشير هنا إلى التدرج في السرد سمح لعل(24م: 1441
ممكنة ومغايرة للذات؛ االشاب اليااع الذي لم يعرف من الحياة الا الثانوية والعيش الكریم في كنف أدوار 

 حل غير ذلة "الدم بالدم ولا الروائي:والديه، يقول في لحظة صدمة ستفتح نااذة الصراع الأولى في النص 
 اراق العزيز .. من سيمزقهمإلى قلوب  ء، اأقدم على اعلته دون أن يلتفت.. الذي قتل أبي لم يبال بشي

 :اارج ألفالهعلى ايق والتوسل معا وقالت وهي تضغط بالضزجرته رايع بصوت مشحون 
م: 1414،أبو الريش) الا أنت ابني ولا أنا أمة" منة هذا الكلام بعد اليوم، وإلالاأريد أن أسمع -
12) 

شكال أن لدته الرااضة بكل الأيدلل صارم البطل المفجوع في اقد أب بأشنع الطرق، في صراع مع وا
 "س بكلمةبغضة في حلقه، ولم ينب ينساق ابنها وراء الثأر، ورغم اكتفائه بالصمت وعدم التعليق" شعر

رم عي جديد، اصافي رحلة تشكل و   أن تحولات ذات صارم بدأت تتشكل، إلا(10 -11المصدر نفسه: )
 الروئة وهذا ما يعرف فيبإصراره على ألذ الثأر يعيش صراعا من أجل الاعتراف لها س بعد تهديد أمه له

همية محورية في علاقة أ لصراع بين السيد والعبد، إذ يألذبالتذاوت، إن الصراع بين الابن والأم شبيه با الهيجلية
تشكّل الوعي بالذات، االوعي يبحث عن نفسه دالل ذات ألرى ذات الأم الرااضة للخوض في مسألة 

بل يكشفها  الصراع بين ابن وأمه بشكل سردي،  وحده سيقتص من القاتل. لا تظهر نهايةالثأر معتبرة أن ا 
 مع كل حدث جديد يذكر ايه الابن وأمه أنه لم يحد عن تفكيره وأن الأمر مسالة وقت اقط.الناص 

 تمفصلات الحد  الروائي وارتباطه بالاعتراف
 ا باعترااات الأبطال وجاءت كالآتي:ربط علي أبو الريش أهم أحداث الرواية إن لم نقل كله
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 اعترافات صارم -
وإن كان صارم البطل الأساسي في العمل الروائي إلا أن اعتراااته على صدمتها ليست الأهم؛ امن بداية 

بنيته في الثأر،  وصديق أبيه نواف السرد تشكلت للقار  وامحة بدءا باعترااه لوالدته رايعة وألته ريحانة
بيه من أجل أبذهابه إلى المعيرض حيث وجد أباه مقتولا  وإحضار بندقية  وصولا لاعتراف آلر لأمه القلقة

لمح في نظراتها  ،القصاص من القاتل " كان الوقت متألرا جدا، وللوهلة الأولى التي التقت ايها عيناه بعيني أمه
بة وجهه وحدجها بصمت، ينتظر رد اعلها، وقد بدت كالقطة المتوحشة المتأهجهم عتابا مشحونا بالغيظ، ات

 :سلم عن طيب لاطر، وأطرق قائلاً للانقضاض على الفريسة، بيد أنه است
ذهبت الى البيت.. ووجدت هذه البندقية، اجلبتها معي لا لقصد آلر، سوى أنني أحببت أن تشاركوني 

 ان كانت حياة أبي لم تشكل شيئا بالنسبة لة، اإنني على استعداد أن موجة الحزن التي اجتاحت كياني....
 -11 ر نفسه:المصد) رجل الأسرة" سا ، بصفتيفي الأ قضيني أناأداع روحي ثمنا للدااع عن قضية هي 

10). 
تشي الجملة الأليرة بحمولة مجتمعية ثقيلة جدا تخرج صارم من صراع ارتبط بمجموعة من الذوات القريبة 

ة، غير محددة باسم أو بمجموعصراع مع ذوات ألرى أكبر  د الحادث مركز صراع والتلاف، إلىأصبحت بع
مرورة أن يثأر الابن لأبيه المغدور، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الابن، إنه العرف السائد على الرغم ترى 
جمة العربية التر  ء في مقدمةاف في التضامن"كما جاهونيت "الاعتر  أن اعترااه دلل ايما أسماه أكسيلمن 

لكتابه "التشيؤ دراسة في نظرية الاعتراف"، هذا الاعتراف يرتبط بالمسؤولية الأللاقية للمجتمع، وهو دلالة 
وامحة على إيتيقا الاعتراف دالل المجتمعات المعاصرة حيث يصير تحقيق التقدير الاجتماعي متوقفا على 

 ...م أبيهلا يأبه لحقوقه ويتجاهل د قال لصديقه محمد" مجنون منتحقيق الذات للاعتراف، وجاء ذلة حين 
 ... ماذا سيقول عني النا  لو تركت دم أبي يذهب هدرا وأنا على قيد الحياة"تضحة النا  عليتريد أن 

 –يثو  لإا . إن السلاسل الجملية في هذا المقطع على صغره تحيل على مفهوم(85م: 1414بو الريش، )أ
ح يعى  بالأللاق والقيم الأساسية التي تشكل هوية وثقااة مجتمع معين. وهو مصطل لسفي الذيالإيتيقا الف

يستخدم في الفلسفة الأللاقية والسياسية والاجتماعية، ويتمثل في المباد  الأللاقية والقيم التي تحدد ما هو 
 مقبول وغير مقبول في مجتمع معين.

هوم يشير إلى هو مف"الشرف" أو "الطابع الأللاقي"، و وتعني كلمة "إيتيقا" باللغة اليونانية "السمعة" أو 
ادات وتقاليد ع الميثاق الأللاقي الذي يجمع بين أاراد المجتمع ويحدد السلوك المقبول وغير المقبول ايه من

كان الثأر   موعات التي يتكون منها. وهنا وإنوقيم اتشكل هوية المجتمع وتحدد الطابع الأللاقي للأاراد والمج
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)هونيت،  اتهذالاعتراف من شأنه أن يحقق للفرد ، وهذا الشكل من ق القتل اهو مطلب مشروع اجتماعيابطري
بطله قد  القار  أن الناصيوهم ايها لة صراع في رحصارم يبحث عن التقدير الاجتماعي  ،(21م: 1421

نا تشكل أمها في رحلة علاجها، لكنه ينقل ل وااة أبيه إلى الهند مرااقةبعد  شغل بحب رحاب التي ساارت
تضامن والذي أشرنا تراف في المن الاع وعي صارم من الاعتراف في الحب والمرتبط بأبيه وبضرورة الثأر له ثم

لة، االاعتراف  العداتسليم الجاني الى لقانون بعد أن اقتنع صارم بضرورةقبل قليل، وصولا إلى الاعتراف في اله 
 .(22)المصدر نفسه:  للأاراد حريتهم واستقلالهم الذاتي في القانون  يضمن

جاءت اعترااات محمد صديق صارم هامة جدا حيث داعت اعترافات محمد صديق صارم:  -
الأحداث إلى بؤر مظلمة انكشفت للقار  باعترااات ألرى، لم تكن لتتأتى له لولا الأحداث التي ترتبت 

جلل، أمر  لمةه المهينة له ولوالدته المستسبقسوة والده ومعاملتاه، إن اعتراف محمد لصديقه صارم تراعلى اع
حسن حياة، محمد، يبدو لمن لا يعراه أنه يعيش أ االخوض في أسرار الأسرة ليس بالأمر الهين على شاب بخلق

تعرض لها، غم من القسوة التي يالر  القوي المهاب من الجميع، وعلى لابن الوحيد لسمحان التاجر الثرياهو ا
ة ارم وأمه رايعصما عن طوع أبيه وإرادته، ما جعل لسبب لاهر وإصا لطبع غالب في أبيه، اإنه لم يخرج يو  لا

تراف آلر د مهد لاعفي الأحداث اللاحقة، حيث إن اعتراف محم يتعاطفان معه بشكل كبير، تعاطف أثر
يصرحّ به لمحمد وهو حبه لألته ريحانة ورغبته في الارتباط بها، وهو اعتراف مصيري لولا أن طالما لشي أن 

مهد له الاعتراف الأول لما لاقى محمد التضامن من صديقه وأمه، الطالما لاف محمد من ردة اعل صارم 
في الأحداث م دعلى اعتبار أن النظر لألت صديق يستضيفة في بيته ليانة، يقودنا هذا الاعتراف إلى تق

 نوجزها في ما يلي: وكشف لاعترااات ألرى
*اعتراف محمد لأبيه بحبه ريحانة ابنة سهيل وراض أبيه القاطع لهذه العلاقة، رغم إصرار محمد على راض 
عرض أبيه المتمثل في الزواج من ابنة التاجر أبو السعد، ويقود هذا الاعتراف الى قمة الصراع بين الابن والأب 

 صمت ولذلان الأم لابنها، بل محاولتها إقناع محمد بعدم الخروج عن إرادة أبيه.في لل 
*اعتراف محمد أمام صديقه ااهم ووالده بالإساءة اليومية التي يلقاها من أبيه، وهو اعتراف مكنّه من  

اج، ورد في الزو كسب تعاطف والد صديق الذي توسط له من دبي للحصول على وليفة مكنته لاحقا من 
الدك ؟... ليس بيدي.. قال والد ااهم و ترك الدراسة وأنت قي هذا المستوىلمتن الروائي "وما الذي يدعوك لا

ميسور الحال ولا حاجة له بوليفتة هز محمد رأسه في إيجاب وقال ...انهال في رواية قصته أمام الرجل بكل 
بأن يتصرف  ه، كيف تسوّل له نفستفاصيلها حتى نهض والد ااهم واجما حنقا وقال: ياله من إنسان أناني

 !هذا التصرف الشائن؟
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 وهز رأسه متأافا وقال بلهجة لينة:
 في المكتب أريد أن أراك عندي -

 حملق محمد في ارحة واغتباط
 !تعني أنة ستولفني؟-
لوكان الأمر يترتب علية لما سعيت لشغلة عن دراستة، ولكن طالما الأمر أصبح شيئا حتميا، اأنا -

 (.111 -112م: 1414،أبو الريش) عداد بأن أقوم بالواجب"على است
ولولا هذه الوليفة لما استقر محمد وتزوج في بيت صديق ولولا هذا الزواج لما وصلنا لججابة الهامة وهي  

الحقيقة، هذا الاعتراف جر بدوره إلى اعترااين من بطلين في الرواية نواف صديق سهيل وموزة أم محمد، 
 . مقربينالعداء القدیم بين المرحوم سهيل وسمحان بعد أن كانا صديقين  ومضمونه

اط الأسرتين إلى ارتبقادت الاعترااات في الرواية  *اعترافات سمحان موت الصراع وتجلي الحقیقة:
عد يرغب في بقائه أبيه الذي لم يستقر في بيت رايعة إذعانا لرغبةببعضهما، رغم أن محمد هجر بيت أبيه وا

ل بارتباطة ببنت لكني لن أقب  ته لأنه عصاه، حين قال له لن أجبرك على الارتباط بابنة أبو السعدفي بي
سهيل أيضا، هذا الزواج الذي جعل ريحانة وصارم ورايعة يتواجدون بشكل مستمر بعد أن ماقت أم محمد 

حان لها، وفي ذرعا بمرض زوجها ولشيت أن يموت ولا تعرف كيف تتصرف، الجأت لابنها رغم تحذير سم
لحظة من اللحظات يطلب سمحان من الجميع الخروج ومن نواف بإحضار صارم ليسمعه قصة غامضة كما 

 قال الروائي:
 .سامحني يا صارم -"

صارم  لصفروان الساهمتان في وجهوالتفت نحو نواف، ثم عاد يحدّق في وجه صارم، وتسمرت عيناه ا
 ة، ثم راع بصره وقال بصوت ذابل:بكل ما أوتي من قو المتقبض الخانق المندهش و مغط على يده 

: المصدر نفسه) "ب سدى، اها أنا ذا أجني ما جنيته، بل أكابد أشذ العذاباتدم أبية لم يذه -
111)  

 قادت اعترااات محمد إلى ارتباطه بريحانة ولولا هذا الرابط لما التقى سمحان بمحمد ولما انكشفت الحقيقة.
 ورجاء الصفح الاعتراف والذاكرة
يخ سمحان: حين سأل صارم نوااا عن تار بطة بسمحان وسهيل والتي استيقظت نواف المرت نقف هنا عند ذاكرة

قد حب نعم نفسه اقط، ا-نواف بلهجة مقتضبة قائلا: منذ صغره لا يحب إلا نفسه؟ اأجاب"وهل كان 
زلة لشية أن يفصح تف بهذه الإجابة المخالمتمكنة في نفسه، واكتفى نوا هل والأقارب، بسبب هذا الأنانيةالأ
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لنون صارم حول مقتل والده، ويتسبب ذلة في عواقب وليمة، الم يفصل نواف في تلة  عن شيء، ايثير
دأه سمحان على الخير وتفرقا على الشّر الذي بائتلفا العلاقة القديمة التي سادت عصر سهيل وسمحان، عندما 

هيل قيقة سحاول الاعتداء على شيرة التي داعت سمحان إلى ارتكاب لطيئته عندما ... بيد أن النفس الشر 
      (212: المصدر نفسه) راض تزويجها له" المرحومة سعدية بعد إلحاح منه لطلب يدها من والدها الذي

ة  بالإجابل في ذهن صارم إلاعلى الرغم من اعتراف سمحان بجريمة القتل، اإن تكتمل الصورة لن تكتم
سبب اقتااها، ولن يلقى الإجابة إلا من ذاكرة نواف ورايعة اللذين لم يشيرا في كل السرد إلى سمحان  عن

  ابنتها بمصيرقوة إلى ربط مصير بكل ما أوتيت من العدو الوحيد لأبيه، بل سعت أمه لشية تنبيه صارم إلى
ادثة الخطيئة، يل منذ حي أكنه سمحان لسهاللدودة والحقد الداين الذ قاتل أبيها رغم معراتها بالعداوةابن 

زواح محمد وريحانة دون ومع أي شرط أو قيد يؤكد أنها أرادت أن يتم الأمر حتى إذا ما انكشف  وتسهيلُها
بصداقة وقرابة، بمحمد الصديق وبريحانه الألت وزوجة الصديق:  الأمر يوما اسيكون صارم حينها مكبلا

يس ل قرانه، دون أن يعلم والديه مسبقا حتى ولو من قبيل المحاملة، أن يعقد الشاب "هل يعقل ياصارم،
لشيء، وإصا العرف والعادات تفرض علينا هذا، وإلا اإن القيل والقال، وأحاديث النا  لن ترحمنا... ثم 

، (101ر نفسه: المصد)...." النقطة هذه ال:...ما كان ينبغي منة أن تغفليالتفت ناحية رايعة معاتبا، اق
نه إعلان عن الصفح ومحاولة لبناء ذاكرة سعيدة تقوم على الصفح المرتبط بالإنسان لا على العفو المرتبط إ

لحظة انكشاف  وجد نفسه في بالقانون، ولم تتضح الصورة في ذهن صارم المصر على معراة الجاني، هو الذي
فح، صفح غير لطلب ص محاولةيستمع إلى اعترف سمحان بجريمة القتل، وقال إنه يداع ثمنها في وتجلي 
انة من شرورها وعذاباتها لا يبدو قريبا حين يتعلق الأمر بريح اساعة الرحيل قربت وشفاء الذاكرة، مشروع

 .سمحان يتوسطهم ماتبقى من العمر ومحمد وصارم ما دام
لهوية الذاتية امرتبطا بالموت، وكان قد نس  بالاعترااات المختلفة جعل أبو الريش الاعتراف الجوهري 

انة ومحمد كما هو الأمر مع ريحبعض تلة الاعترااات إلى التذاوت عبر الحب   لشخصيات عمله، اأوصلتنا
شأن محمد ووالد صديقه الذي حين اعترف له محمد بواقعه  اب، والتذاوت عبر التضامن كما هووصارم ورح
ا عن ألته الحقيقة التي عراها صارم وألفاهعبر الحق وهو  يه التاجر، تعاطف معه، وبالتذاوتالمرير مع أب

وزوجها لتستمر الحياة "وتّم زواج صارم من رحاب، وعاش صارم مع أمه في بيت واحد، في حين انتقل محمد 
بن سمحان مع زوجته إلى بيت أبيه، ليعيش محمد من جديد في مأواه الأول، ويعود صارم مع زوجته في بيته 

يعيش نفس المأساة التي زرعها سمحان في قلبه، وغاب عنه دون أن يفسر  بعد انتظار طويل. بيد أنه لل
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ذلة اللغز الذي سيطر على ايلة صارم إلا بعد انقضاء العمر. وعاش صارم على رغم معراته بالمجرم، إلا أن 
 .(111 )المصدر نفسه: عقدة الذنب والعجز عن النيل من قاتل أبيه للت تلاحقه مدى العمر"

مة بسبب ساهم في بناء بعض الهويات الذاتية المهدّ  والتضامن والحق الحب بأشكاله الثلاثة: إن الاعتراف
 يمنح البطل لم يكن كاملا، ولم الاعتراف بالحقالهوية الذاتية لصارم لأن  عن بناءالذل والاحتقار، ولكنه عجز 

 ليار الصفح من عدمه.
 الخاتمة

 الفلسفة الاجتماعية في من الطروحات الراهنة عدّ السلفة الاعتراف التي تُ يحيلنا عنوان الرواية منذ البداية إلى 
، وقد غثلت هذه الفلسفة في رواية على أبو الريش المبنية على صراع الأبطال من أجل الاعتراف منذ المعاصرة

 بداية السرد إلى نهايته.
 وت صارمالأصوات ولصوصا صعديد من تجلت الأسئلة الفكرية والفلسفية في رواية الاعتراف في ال

ير والشر الباحث عن صاحب الخطئية وسؤال توبته بعد اعترااه وهو على اراش الموت، وترتبط الخطيئة بالخ
تؤرقه  الإجابة عن الأسئلة التي التي عمدت منذ القدیم على مساعدة الإنسان فيوهي من شواغل الفلسفة 

ي وأعطى الحكائي التقليد لريش بذلة قد لرج من النمطأبو ا ، ويكونوبذلة أعطت للرواية نزعة معراية
 رواية عربية. 244نفسا جديدا للرواية التي التيرت ممن أحسن 
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Abstract  
Our paper titled  " Manifestations of Philosophy in Narrative Discourse: A Case Study of 

the Novel 'Al-I’tiraf- Confession' by Emirati novelist Ali Abu Al-Rish seeks to unveil the 

presence of philosophical elements within the novel. The analysis delves into the intricate 

fabric of the text, commencing from its initial stage—the confession. At the core of our 

investigation is a fundamental query :Can the novel, akin to theater, serve as a conduit for the 

dissemination of philosophical ideas? We explore the potential for contemporary philosophy 

to transition from its exclusive form to a broader audience through the medium of narrative 

storytelling, currently experiencing a pinnacle of prosperity. The study scrutinizes how the 

novel can effectively convey philosophical concepts to readers of various levels without 

compromising the inherent pleasure and creative objectives. 

The process of naturalizing a novel text as a philosophical work demands significant skill 

from the writer. This involves the intricate task of reconstructing philosophical ideas that may 

be challenging for the reader. The author must skillfully deconstruct established cultural 

patterns, adopting an intellectual stance and a unique worldview that encompasses aspects of 

existence, humanity ،time, and transformation. Beyond mere deconstruction, the novelist 

must seamlessly integrate these philosophical concepts into the fabric of the narrative, 

allowing characters to embody these ideas without revealing the author's influence or 

suppressing the authenticity of the characters. Our study examines Abu Al-Rish's novel as a 

noteworthy example of an Arabic philosophical novel text, showcasing the nuanced interplay 

between narrative creativity and philosophical discourse. 

Keywords: philosophy, Abu Al-Rish, the novel “Confession.” 
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